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 مقدمة: 
بوجه عام إلى ترنيخ  المتراكمة لدى المختصين و العاملين في ميدان التنمية لقد أضفت الخبرات

نفسه   و أنه لا يمكن أن يستقيم أي شكل  قناعة مفادها أن الفرد هو هدف التنمية و محورها في الوقت
الفرد إيها   و ذلك بتاريك شعوره و تحسيسه بأهمية  من أشكا  التنمية إلا إذا أقام و إشراك هذا

  إمكانية التخطيط لنمط حياته بشكل أإضل. شاركة   و جعله يدرك بأن لديهالم
الفرد و الذي هو المواطن  إن هذا الحدي  يتضمن إشارة واضاة وصريحة إلى أهمية وضرورة مشاركة

وتحقيقها   لأن من متطلبات التنمية تشترط الاهتمام  في العملية التنموية التي تسعى السلطة إلى تجسيدها
ما عبر عنه بتظاإر الجهود الأهلية و الحكومية الذي من شأنه أن يحقق في  شترك و التفاعل المستمر   وهوالم

  إحداث التغيير المرغوب والرإاهية لأإراد المجتمع و جماعاته. النهاية
مية تنالسلطة في  إذا أردنا أن نقف عند معنى الجهود الأهلية و كيف بهذه الجهود أن تعضد دور

السيانية التي تعني في أبسط صورها  تمع ننجد أن هذه الأخيرة تتضمن بالضرورة حدا من الثقاإةالمج
تينية بعلاقاتهم بالسلطة التي ة الرو بللمواطنين بإعطاء معنى للتجر  اهات والمعتقدات التي تسم تجمجموعة الا

  لهم.تمث
والقيم التي تتصل  اهاتتجعة الاإن ما تقدم طرحه يجعلنا نستنتج بأنه إذا كانت الثقاإة هي مجمو 

المجتمع باعتبار أن من يشكلون هذا  بالفرد   إنن ذلك يعني بالضرورة تواجد ثقاإات نيانية متباينة في
المجتمع هم أنفسهم متباينون في أكثر من وجه   وإذا كان الفرد هو محور التنمية وركيزتها إنن هذه الأخيرة 

د دون نواهم وهو ما يعني بصورة أدق أنها بحاجة إلى ثقاإة نيانية الأإرا هي بحاجة إلى نوع معين من
  معينة.

السيانية إنن ذلك يستلزم  الثقاإةف العلاقة الكامنة بين التنمية و ا تهدف إلى كشتنإذا كانت محاول
ين ذكر الثقاإة السيانية وأهم أنواعها ليتب  التطرق إلى التنمية و أهم متطلبات تحقيقها إلى جان باوجو 

   تحتاجها التنمية. بعدها أي نوع من أنواع الثقاإات السيانية

  مية:تنمفهوم ال
أصب  هدإا مشتركا  مية المجتمع وتحقيق التقدم إيه للارتقاء بمستوى الحياة و تحقيق الرإاهيةتنإن 

  تهجها هذه المجتمعات .تن بين المجتمعات   وذلك تبعا لاختلاف الفلسفات الاجتماعية التي
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الأإراد و الهيئات  قد أصب  مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة و كثيرة الانتعما  نواء من قبلو 
  1 الحكومية

الزرع أي تراكم وكثر   التنمية لغة معناها : "النما" أي الازدياد التدريجي   يقا  نما الما    ونما
  تصادية والاجتماعية وغيرها.الاق ويستخدم اصطلاح التنمية عادة بمعنى الزيادة في المستويات

إالنمو يشير إلى  developpement التنميةو  croissant و هناك الاختلاف بين مفهوم النمو
والمجتمع   أما التنمية إهي العمليات  ى دون تدخل متعمد من قبل الفردو التقدم التلقائي أو الطبيعي أو العف

في إطار خطط مدرونة   و في حدود إترة زمنية  نريعة المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو بصورة
الكم في نلسلة من المراحل الطبيعية   مستمر   وزيادة في النوع و تلقائي و  معينة   النمو هو عملية نضج

المجتمع من حالة إعة قوية تحركها قدرات خبيرة تخرج إلى د إهي تخضع للإرادة البشرية و تحتاجالتنمية  أما
  2والتقدم .الركود إلى الحركة 

التاو  الذي يقع  والتنمية   إالتغير هو changement كذلك يوجد اختلاف بين مفهوم التغير
معاييره التي تؤثر في نلوك في قيمه و  وو في نظمه أو في أنماط علاقاته أفي التركي  السكاني للمجتمع أ

د أن غرض التنمية هو الانطلاق نحو والازدهار بينما نج   و التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم3أإراده 
  صاعدة . الأإضل بخطى مستقيمة

عامة لإحداث تطور  يعرف عبد المنعم شوقي التنمية بأنها " العملية التي تبذ  بقصد ووإق نيانة
ليمية أو قومية بالاعتماد مجتمعات محلية أو إق ظيم اجتماعي واقتصادي للناس و بيئاتهم   نواء كانوا فيوتن

رة أكبر على مواجهة مشكلات نسقة   على أن يكتس  كل منهما قدالم هودات الحكومية والأهليةعلى المج
  .4لهذه العمليات  المجتمع نتيجة

مجتمع معين   بهدف  ويعرإها حامد القرنشاوي بأنها " إحداث مجموعة من المتغيرات الجذرية في
د في نوعية الحياة لكل زاييضمن التاسن المت بمعد اكتساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر 

   5أإراده .
إيه   أو هي التوجيه  وعرإها إلي  روب بأنها "التغير من شيء غير مرغوب إيه إلى شيء مرغوب

  قها المجتمع ".تنالفعلي البناء لتاقيق أهداف تتفق و القيم التي يع
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توحيد مجهود  " تلك العمليات التي يمكن لهاأنها  1956 أما تعريف الأمم المتادة للتنمية لعام
ليساعدها في المجتمعات المحلية   و  المواطنين والحكومة لتاسين الأحوا  الاقتصادية والاجتماعية والثقاإية

  6ر مستطاع "دبأقصى ق في حياة الأمة بالإنهام في تقدمها على الاندماج
  المؤشرات منها: التنمية ترتبط بجملة من فات يمكن أن نستشف منها بأنو بناءا على هذه التعري

  أن التنمية تعتمد على جهود المواطنين بدرجة كبيرة -

و مرغوب  تتطل  الجهد المستمر لتاسين أوضاع غير مرضى عنها إلى أوضاع أخرى جديدة -
  إيها.

  كاإة القطاعات والمجالات .الاهتمام بكل الفئات و  -

والمبادئ التي تقوم عليها  ة أنانا بتواإر جملة من العناصرإن نجاح أو إشل الجهود التنموية مرتبط
  ل من بين هذه المبادئ ما يلي:عل و  التنمية والتي بدونها يعتبر مبدأ تحقيقها من الأمور المستايلة

وأوضاع المجتمع   وهو  غير ملائمة لظروإه جأن التنمية عملية أصيلة بمعنى ألا تكون محاكاة النماذ 
للمجتمع و تتماشى معه   و من أهم  ي خطة وانتراتيجية ملائمة بالاطار العامما جعلها تستدع

الانتراتيجيات هي درجة التخلف   كذلك درجة  الاعتبارات التي يج  الأخذ بها عند وضع هذه
الانتقرار السياني   نوعية الإدارة وشكل الجهاز الحكومي   وطبيعة النظام الاقتصادي و نوعية التركي  

  جان  مستويات الصاة والتعليم  وطبيعة الأهداف المنشودة .  إلى الطبقي
القطاعات  من بين المبادئ التي ترتبط بالتنمية أيضا هي كونها عملية تكاملية تشمل جميع

ا بحياة المواطنين اقتصاديا اجتماعيبالنهوض  مشروع التنمية تقومت المرتبطة بالمجتمع أي أن خطة و المجالاو 
ل في مفهوم لاقتصرت على جان  دون أخر إان هذا نيادث خ إيا لأن هذه الخطة إذانيانيا و ثقا
  التنمية ذاته.

ظيمات تنأدوار و  كما أنه لا يمكن تحقيق التنمية في ظل التغيير البنائي الذي يستلزم ظهور
  ام التنمية.و التي تتعارض مع قي اجتماعية جديدة تختلف اختلاإا نوعيا عن الأدوار القائمة في المجتمع

في وضع وتحديد  إلى جان  ما ذكر يرتبط تحقيق التنمية بمبدأ المشاركة الواعية لكاإة المواطنين
وكل خطوة من هذه الخطوات هي بحاجة  فيذها   إعملية التنمية تتطل  خطوات أنانيةتنأهداإها وبرامج 

م   و بدون هذه المشاركة إنن مصير الدرانة إلى مرحلة التقيي إلى مشاركة المواطن إيها بدءا من مرحلة
  موجة من المشاكل و العقبات . التنمية حتما هو مواجهة
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حاجتها إلى نوع  إذا كانت التنمية من مبادئ تحقيقها هو مبدأ مشاركة المواطنين إنن ذلك يعني
اهات إيجابية مشاركة تحمل لقيم واتج معين من المواطنين   إهي بحاجة إلى مواطنين يتميزون بثقاإة نيانية

  الواعية. تؤهلهم بأن يندمجوا مع التنمية بالمشاركة

  ثانيا: الثقافة السياسية:
 أمثا  روث بندكت ولوجييناإة السيانية إلى كتابات الانتثربترجع الجذور الفكرية للبا  في الثق

ruth bendict ومارجريت ميد Margaret يم والتي عنيت بالكشف عن الق حو  الطابع القومي
  7والمعتقدات والممارنات الفريدة التي تميز ثقاإة ما .

أصب  ينظر إلى  حينما بدأي تبلور اتجاه أناني في علم السيانة خصوصا في السيانة المقارنة
الطابع القومي الأمر الذي كان من شأنه  الثقاإة في اطار نياني يعبر عن المزيد من عدم الرضا بدرانات

  م.صياغة المفاهيلك الانقطاع و إعادة ذ
في  1956 لقد كان الباح  الأمريكي الموند أو  من أدخل مفهوم الثقاإة السيانية في عام

الأنماط تجاهات و الاالسيانية و  يعرإها بأنها " مجموعة التوجهاتالمبكرة لتصنيف النظم السيانية و محاولته 
ختلفة   و تجاه دوره كفرد في النظام السياني " ومكوناته الم السلوكية التي يحملها الفرد تجاه النظام السياني

8  
والقيم التي تحدد الموقف   " الثقاإة السيانية بأنها المعتقدات و الرموز التعبيريةباو يعرف نيدني إير 

  9الحركة السيانية " لاله الذي تحدث من خ
والمشاعر التي تعطي  اهات والمعتقداتة الاتجأما لوشيان باي يعرف الثقاإة السيانية "بأنها مجموع
  11تصرإات أعضاء النظام السياني " نظاما ومعنى للعملية السيانية   و تقدم قواعد مستقرة تحكم

اهات العاطفية التي تجوالا و ينضر صامويل بيير للثقاإة السيانية بأنها " تلك القيم و المعتقدات
   11 "لكي تستمرتعمله  نينبغي عليها أ توض  ما يتوقع عمله من الحكومة و ما

بعمل نظام نياني  اهات والقيم التي تتصلتجويعرف قاموس أكسفورد الثقاإة السيانية بأنها الا
النظام كما تتضمن اتجاهات إيجابية أو  محدد و تعد بمثابة معرإة متضمنة و مهارات مكتسبة عن عمل هذا

  12نلبية نحوه  إلى جان  أحكاما تقييمية بشأنه "
إراد بإعطاء لأتسم  ل إقد عرإها بأنها " تتكون من مجموعة من المعارف والمعتقدات أما إيلي  برو

تسم  للمجموعات بانتخدامها كمرجع  ة الروتينية لعلاقاتهم بالسلطة التي تحكمهم   كمابمعنى للتجر 
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حد  ئةموقعه في المجا  السياني   و ذلك من خلا  تعب للتعريف بهويتها   إهي تسم  لكل منهم بتاديد
  .  13الغير واعية التي ترشده في نلوكه " وأدنى من المعالم الواعية أ

تاجات أولها أنه تنوان فات جعلنا نقف من خلالها على عدة ملاحظاتإن انتعراضنا لهذه التعري
كز الرؤية المعيارية أو المعرإية   وهي تر  هناك من الباحثين من ينظر للثقاإة السيانية باعتبارها يغل  عليها

  لدى إرد ما في المجتمع في علاقته بالنظام السياني. اهاتتجالمعايير والاعلى جان  القيم و 
على السلوك لدى إرد  و هناك من ينظر إلى الثقاإة السيانية من الجان  المهاري حي  أنها تركز

  ما اتجاه النظام السياني.
مختلف الأحكام  تقييمي يمثل ظر للثقاإة السيانية على كونها محددإلى جان  توجد إئة تن

 أن التوجهات باأكد الموند و إير  والتقييمات التي يصدرها الأإراد على الظواهر والمؤنسات   حي 
أن الأإراد حو  النظام السياني   وعملياته وقياداته و  معتقداتالسيانية تتضمن معرإة و الإدراكية للثقاإة 

نظام كالارتباط   والانتماء أو الاغتراب عنه   في حين أن المشاعر إزاء ال التوجهات الوجدانية تتضمن
  التقييمية من أحكام وأراء الأإراد بشأن هذا النظام . التوجهات
خلا  معرإة مدى ادراك  بهذا يمكن تحديد وقياس الثقاإة السيانية لأي مجتمع من المجتمعات منو 

  هي:لسيانية و ا عة جوان  أنانية من الحياةبلأر  شعور وتقييم الأإراد و 
الأإراد و الجماعات  جان  المدخلات)وقع  الشكل الدنتوري ... اخ(  و النظام ككل ) الحجم  الم

المختلفة إلى السلطات السيانية  البنى و العمليات السيانية   التي يتم من خلالها تقديم المطال  و
فيذ السيانات العامة في المجتمع   و كيفية وضع و تن  لتاويلها إلى قرارات ملزمة     و جان  المخرجات )

العملية     وأخيرا دور الفرد ذاته ) ما هو الدور الذي يلعبه الفرد في الحياة  ما هي البنى التي تقوم بهذه
الحياة السيانية  راته السيانية   و كيفية المشاركة فيد؟ و ما مدى معرإته لحقوقه و واجباته   و ق السيانية

  المختلفة  يستخدم لتكوين أرائه حو  النظام و تقديمه لجوانبه  و أي المعايير ن
ة المدنية " و "الثقاإ : ـــــ في كتابهما المونوم ببامن خلا  هذه الأبعاد التي تحدث عنها الموند و إير 

  :تيثلاثة أنماط للثقاإة السيانية وهي كالا الذي جاء نتيجة درانتهما الميدانية لخمس دو  تمخضت عنهما
   ية:عو الر ثقافة السياسية التابعة و لا -1

النظام من جان   هذا النمط من الثقاإة يكون من ناحية الإدراك إيجابيا بحي  يدرك المواطنين
والتقييم إان هؤلاء المواطنون قد يكونون  المخرجات وتذبذب من جان  المدخلات  أما من ناحية المشاعر
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يكون نلبيا   نظرا لعدم قدرتهم أو شعورهم بعدم قدرتهم على  مؤيدين أو معارضين   أما نلوكهم إعادة ما
 إالكثير من هؤلاء لا يشاركون مشاركة إعلية في العملية السيانية بحي  ينصاعون التأثير على النظام  

  14السيانة  المسؤولين   و في نفس الوقت لا يصوتون و لا يتدخلون في بشكل نلبي للاكومة و
  دود: :قافة السياسية المحالث  -2

الأهداف أو  يقصد بهذا النوع من الثقاإة السيانية أن المواطنين لا يعرإون إلا القليل جدا عن
الصاياة على هذه الأهداف أو  الغايات السيانية   كما أنهم لا يستطيعون تقديم أي نوع من الأحكام

ي نوع من التأييد أو المعارضة من يستطيعون تقديم أ السيانات العامة التي توجد في مجتمعهم   كما أنهم لا
  القيادات السيانية التي توجد في النسق السياني. السيانات العامة أو حتى إلى

الوطنية   كما أن  إن هذا النوع من الثقاإات لا يمكن أن ينتج عنه ما يسمى بالثقاإة السيانية
ة   و التي من الصع  خلق نوع من متجانس هذا النوع يظهر في المجتمعات الجديدة التي تضم مجالات غير

  15العديد من الدو  المتقدمة في مراحل نشأتها السيانية الأولى  التكامل إيما بينها   و هذا ما ظهر في
  قافة السياسية المشاقكة:الث -3

النظام السياني و البنى  يكون المواطنين في مثل هذا النمط من ناحية الإدراك على وعي ومعرإة
خلا  التأثير بالنظام السياني بطرق مختلفة     الأدوار السيانية   حي  يقومون بدور إعا  من التي تحتويها

يصاحبه نوع من المشاعر و الأحانيس بالإضاإة إلى التقييم و  كالمساهمة في الانتخابات   هذا الإدراك
  ومكوناته. الحكم على النظام
بالتنمية أو ما يعبر  لمتعلق بعلاقة الثقاإة السيانيةفل إلى النقطة المحورية في هذا المقا  اتنقبل أن 

تصنيف أخر للثقاإات السيانية و الذي له  رق إلىنمية من الثقاإات السيانية ؟ لتنطالت جعنه بماذا تحتا 
اإة السيانية إلى علاقة بما ننقوله في النقطة الأخيرة   ويمثل هذا التصنيف الباح  روزنبوم حي  قسم الثق

  :كالاتينمطين هما  
  النمط المتكامل: .أ

السيانية نحو النظام  في هذا النمط يكون أغلبية المواطنين في المجتمع إيجابيين في توجهاتهم
بحي  يشعرون أنهم قادرون على التأثير في   الآخرينالسياني   و نحو دورهم في المجتمع و كذلك نحو 

و على انتعداد للتعاون مع  بالآخرينم على ثقة النظام السياني   كما أن لهم كفاءة وإاعلية عالية و ه
  المصلاة العامة. غيرهم من أجل
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  النمط المفتت: .ب
نلبيين في توجهاتهم  ق   بحي  يكون أغلبية المواطنين في المجتمعو هو على عكس النمط الساب

عر المواطنون بحي  لا يش الآخريننحو  السيانية نحو النظام السياني و نحو دورهم في المجتمع   و كذلك
 الآخرينكما أنهم يشعرون بالاغتراب في وطنهم و لا يثقون في  بأنهم قادرون على التأثير في النظام السياني

  16متعاونين معهم لأنهم غريبين عنهم  إهو ما يجعلهم غير
  مية؟نأي ثقافة سياسية تحتاجها الت -

  ا ؟ من يحركها؟من هو محور التنمية ؟ من هو هدإه لة:إن الإجابة على أنئ
يد  على أهمية موقع  يتادد لنا من خلالها بأن المواطن عامل مشترك بين هذه الإجابات و هو ما

  هذا الأخير في العملية التنموية .
نتوقع أنه يعتبر في جميع  نيمكن أحينما نتادث عن هذا الموقع الذي يشغله المواطن في التنمية لا 

من موضع يشكل عائقا من عوائق تحقيقها إنذا   التنمية   إذ نجده في أكثر الحالات عنصرا إعالا في تحقيق
تظاإر الجهود الحكومية مع جهود المواطنين و العمل نويا من أجل  كانت التنمية في مفهومها الشامل هي

 والرإاهية للمجتمع   إنن هذا المفهوم يستبعد في مضمونه المواطنين الذين لا يشاركون تحقيق التطور
الأهداف من  و هودهم لكونهم غير واعين و يغل  عليهم الخمو  و السلبية   و لا يعرإون الغاياتبج

  السيانات العامة التي تسعى السلطة إلى تحقيقها.
الثقاإة التي تقف  أن ثقاإة هؤلاء المواطنين تدخل ضمن الثقاإة السيانية الرعوية و الضيقة و هي

هذه الشريحة من المواطنين   إمبادئ و  لأخيرة لا يمكن لها أن تحقق في ظلحاجزا أمام التنمية   لأن هذه ا
مشاركين و يتالون بروح المواطنة   و يدركون بان إرادة التنمية  عوامل قيامها و نجاحها تتطل  مواطنين

 جوهر التنمية و محورها. تبدأ منهم و أنهم هم
وما أشرنا إليه من  و عوامل تحقيقها من جهةلناه حو  مبادئ التنمية اذا حاولنا الربط بين ما ق

الأولى تتولد لدينا إكرة عامة محتواها أن  أصناف و أنماط الثقاإة السيانية من جهة أخرى إننه من الوهلة
  مشاركة. التنمية تستلزم مواطنين يتميزون بثقاإة نيانية

الإمكانات المادية  بأن كل التنمية و مدى إعاليتها الدرانات العالمية في تقييم نماذجلقد دلت 
هناك مجتمعات وإرت كل الإمكانات  المسخرة للتنمية لا تعتبر العامل الوحيد و الجازم في تحقيقها   لأن

أكدت  هو ما جعلها تشعر بخيبة أمل في التنمية ذاتها   و المادية و لكن التنمية في الأخير لم تتاقق   و
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هاتها الأنانية تتوقف بدرجة أكبر على عامل الإنسان نفسه و التنمية و موج هذه الدرانات بأن إلسفة
  السيانية التي تميزه . على ثقاإته

ة التاريخية للمجتمعات المتقدمة أن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و تدلنا التجرب
التي ينبغي توإرها على مستوى المجتمع بأنره  اقتضت توإر عامل هام لا غنى عنه هو إدارة التنمية   و هي

 إلى جان  وجوب حدوث تغيير جوهري في طرق التفكير السائد و  و لا يج  أن تقتصر على إئة معينة
  اهات القديمة السائدة في المجتمع.تجأنلوب العمل   والسلوك و الا

عناصر ثلاثة أنانية  نموية منو تتكون إرادة التنمية التي تدإع المواطن للمشاركة في العملية الت
القضاء على التخلف   و ثالثا: الوعي   أولها: الوعي بقضية التخلف و أبعاده   و ثانيا: الوعي بضرورة

  بالأنالي  و الأدوات المصاحبة بضرورة التغيير.
كة لدإع عملية المشار  لها يعد مقدمة ضروريةئإن الوعي الحقيقي بالتخلف و بأهمية التنمية و بونا

المشاركة تدعم الجهد الحكومي و تكمله  لأن هذه الأخيرة من أهم الركائز التي تعتمد عليها التنمية   لا لأن
ط بين الفرد و المجتمع و إعادة التنظيم الاجتماعي و الرب إاس    بل لأن لها في نفس الوقت أثرها في

 لى اشراك المواطنين في تحمل مسؤوليات التفكيرالحياة الديمقراطية السليمة ترتكز ع تعميق الديمقراطية   لأن
  17العمل من أجل مجتمعهم  و

أيديولوجيا واقعية نابعة  إن المشاركة المواطنين في العملية التنموية لا يمكن دإعها قدما ما لم تظهر
الوقت الذي يتطل  إيه الوضوح الفكري  من ظروف الواقع قادرة على جمع المواطنين و حشدهم في

يتطل  موقعا إيجابيا من قبل السلطة و دعما منها للوقوف  ح الهدف   و لهذا إان النجاح المشاركةووضو 
تحو  دون تحقيق التنمية   لأن هذه السلطة ليست على وعي كامل بكاإة  أمام كاإة المعوقات التي

 القطاعاتوالبدائل و قدرتها المحدودة   وهو ما جعل جهودها تستدعي جهود و مشاركة  اهاتتجالا
  العريضة من أإراد المجتمع.

وونيلة في نفس الوقت    إن مشاركة المواطنين في التنمية تعد إحدى القيم المحورية باعتبارها هدإا
من خلالها تدري  المواطنين على الأنلوب  عن طريق التعلم   و يتم حي  أنها تعتبر انتراتيجية للعلاج
والمشكلات و كيفية حلها   و بالتالي للمية قدراتهم على الاعتماد  تالديمقراطي   وفي التعرف على الحاجا

 ظيمات المجتمع بتغير السلوكتنانتراتيجية لتعديل السلوك   إعن طريق المشاركة في  على أنفسهم  كما أنها
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و يتطلبها مع  ظيمي يتفق مع القيم والمعايير التي يضعها هذا التنظيم تنالفردي و يتاو  إلى نلوك 
  ويتفق مع تلك القيم و المعايير. مين إليه إهو يتطل  من الفرد المشارك أن يعد  من نلوكهتعضاء المنالأ

بأن مشاركة المواطن  ومن بين المنظرين لفكرة دور المشاركة في التنمية نجد الباح  رونو الذي أكد
تكاملة   و ليست متعارضة  كما جميعها مصالح م في التنمية تجعله يدرك أن الصالح العام و المصالح الخاصة

الأكثر اتساعا من مصالحه الخاصة و عالمه الخاص   كما أشار بأن المشاركة  تجعله يأخذ في الاعتبار المسائل
والمشروعات التي يشتركون  اتخاذ القرارات و تقرير السيانات العامة تحقق رضاء الموطنين عن الخدمات في

ما يدإعهم إلى المحاإظة عليها و التعود على  شعرون بملكيتها   و هوفي تخطيطها و تقريرها و تجعلهم ي
  صيانتها و تجديدها و الدإاع عنها.

في نطاق البيئة التي  مية إحسانهم بذاتيتهم لما ينعكس أثره على علاقاتهم الاجتماعيةتنإضلا عن 
  السلطة التي تمثلهم. للتعاون مع يعيشون إيها  كما أن هذا الشعور يساعد على اندإاع المواطنين

وحقيقة الخدمات و  إن مشاركة المواطنين في التنمية تجعلهم يدركون حجم مشكلاتهم و إمكاناتهم
المجتمعية على المشروعات الحكومية و هي  البرامج التي يشتركون إيها كما أنها ونيلة طيبة لتدعيم الرقابة

  . 18مية لما يتماشى و مصالح المجتمع نالتقييم و الت بذلك تكون بمثابة ضمان لتعديل مسار
و أشكالا متعددة بدءا  إن صور مشاركة الموطنين في المجتمع من أجل ترقيته و تطويره يتخذ صورا

و إدارة أمور حياته الشخصية معتمدا في  من المساعدة الفردية حينما يقوم المواطن بنفسه على حل مشاكله
مستفيدا من تعلمه للمعارف و اكتسابه للمهارات لأنه في  هاربى إمكاناته مستغلا خبراته و تجذلك عل

  أن يجد حلولا لبعض المشكلات دون الانتعانة بالسلطة التي تمثله. حالات كثيرة بإمكان المواطن
يمي   و  قلأو الإ إلى جان  المشاركة في الحملات التطوعية نواء ذات العلاقة بالمستوى المحلي

في حضور الاجتماعات للمجالس  ابات و الانخراط إلى الأحزاب و المشاركةكذلك المشاركة في الانتخ
المشاركة في التنمية و التخطيط لها لأنه يفترض على  المنتخبة لا نيما منها الولائية و البلدية   و أيضا

لة عة و التي هي مرحلة الدرانة   مرحية التنموية في مراحلها الأربالعمل السلطة إشراك المواطنين في
  فيذ   مرحلة التقييم.تنمرحلة ال التخطيط 

اه نفسه أن تجفي الا إن الحدي  عن دور المواطنين في التنمية و أهمية المشاركة إيها يتطل  منا
والاجتماعي للمجتمع الذي نيشارك إيه هذا  نسلط الضوء و لو بإيجاز عن المناخ و السياق السياني

التنمية لدى المواطنين إيج  في الوقت نفسه أن تتوإر هذه  إرادة المواطن  إنذا كان من الضروري لتوإر
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والمسؤولين   لأن بغياب هذه الإرادة يصب  ليس بمقدورهم ادراك أو إهم أو حتى  الإرادة لدى القيادات
المواطنين و  موية من شأنها المساهمة في القضاء على التخلف   كما أن عملية احتواءتنلمشروعات  التخطيط

للإشارة إلى دور المؤنسات  زهم للمشاركة في عملية التنمية تتطل  عمليات مسبقة و هو ما يقودناتحفي
إلى جان  انتشار الديمقراطية في مختلف  السيانية بما إيها الأحزاب بمنظوراتها المختلفة إلى التنمية 

لق منها  المواطنين نواء تعو الحرية و العدالة و الحقوق بين المستويات و ما تتضمنه من مؤشرات المساواة
 الاجتماعية   لأن غياب هذه المؤشرات يترت  عليها شعور المواطن بعدم الثقة في والمدنية أو الاقتصادية أ

بالقضايا العامة   و  حكومته و عدم التالي بروح المسؤولية و المواطنة و تدني مستوى المشاركة و الاهتمام
تطغى على المواطن حالة من الاغتراب  بغياب هذه المؤشرات  nisbet رت نيسبتتجاه يرى روبفي هذا الا

  ويتخذ موقفا نلبيا إزاءه . تجعله لا علاقة له بنظامه   و لا يأبه بشأنه
يرتبط به من  ة أطراإها النظام السياني و مادلمن خلا  ما نبق ذكره بإمكاننا أن نصوغ معا

يتميزون بثقاإة نيانة مشاركة   و  ن  وجود مواطنينمقومات و مؤشرات تمكنه من الانتمرار إلى جا
أن تحقيقها مرهون بنوع النظام السائد و الثقاإة  ية التي تتأثر بالأطراف السابقة أأخيرا طرف التنمي
  السيانية السائدة .

مؤنسات إعالة و  و عليه إنن تحقيق التنمية مرتبط أنانا بوجود نظام نياني ديمقراطي يتضمن
نيانية إيجابية تجاه هذا النظام تؤهله  يرا إيجابيا على المواطن   و هو ما يسم  له بتشكيل ثقاإةمؤثرة تأث

العمل على تطوير و ترقية المجتمع   و بإمكاننا أن نوض   بأن يتسم بالمشاركة و المساهمة بجهوده من أجل
  :تيما قلناه في المخطط الا

 
الثقاإة السيانية السائدة  نمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بنوعبناءا على هذا المخطط يتض  جليا بأن الت

و عدم الثقة بالسلطة   و يسودها حالة  في المجتمع   إنذا كانت هذه الأخيرة تتصف بالخضوع و الشك
 من العب  و السخرية و يصب  العمل باالمجتمع يصب  ضر  من الاغتراب إنن الحدي  عن التنمية و ترقية

والجهد لا غير  أما إذا كانت الثقاإة السيانية تتميز بالمشاركة و الإيجابية و  الوقترا من دلتاقيقها ه
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الممكنة و الغير  الولاء و الانتماء للسلطة   إنن تحقيق التنمية على أرض الواقع يصب  من الأمور تحمل قيم
  مستايلة.

معين من الثقاإة  ة إلى نوعالنظرية التي بينت بوضوح حاجة التنمي لالةإذا اردنا الانتقا  من لإط
الطلبة الجامعيين قدر عددها ب  السيانية دون غيرها إلى الدرانة الميدانية التي أجريناها على عينة من

على كيفية تأثر التنمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  للوقوف * جامعة جزائرية 14طالبا موزعة على  751
  ننواجه جملة من الأرقام و النس  المخيفة بالنسبة لمصير التنمية. إنننا بالثقاإة السيانية لهؤلاء الطلبة 

بالمشاركة و  لما كان حديثنا في البداية يبرز حاجة التنمية إلى نوع من الثقاإة السيانية تتميز
ذات علاقة وثيقة بهاذين  لة إقطئالإيجابية   إنننا ننسلط الضوء بناءا على ذلك على عينة من الأن

  المتغيرين.
 أإزت النتائج ما يلي: بالنسبة إلى نؤالنا المتعلق بموقف المباوثين من المشاركة في الانتخابات

 موقف المبحوثين من المشاقكة التكراق النسبة %
 نعم 257 34.26

 لا 493 65 . 73

 المجموع 750 100
لمناص  القيادية و ا باعتبار أن عملية مشاركة المواطنين في عملية الانتخاب نواء بالترش  لتقلد

تساعد على نجاح عملية الانتخابات في أي  المسؤوليات أو المشاركة بعملية التصويت من المؤشرات التي
طبعا نشير هنا للانتخابات  -بها للاكم على نجاح الانتخابات  مجتمع   و من بين المعايير التي يؤخذ

لتصويت   و هو ما يعني أنه كلما ارتفعت نسبة معيار مشاركة المواطنين في ا هو –الديمقراطية النزيهة 
  كلما اصطبغت الانتخابات بالمصداقية   و أصبات لها معنى و العكس صاي . المشاركة

الذين شاركوا في  إقط من المباوثين 34.26 % اذا رجعنا إلى الجدو  يتض  لنا بأن ما نسبته
  يشاركوا في التصويت . الذين لم عملية التصويت و هي نسبة ضئيلة إذا ما قارناها مع نسبة

مقتصرا على عينة  إن ضآلة نسبة المشاركة في التصويت بالجزائر في السنوات الأخيرة لم يكن
تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات  درانتنا إاس  بل تعدت إلى شرائ  وانعة من المجتمع   حي  لم

  إقط.  %15 بعض الولايات لم تصل إلىالمشاركة في  و الأكثر من ذلك أن نسبة % 41السابقة 
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 %ــــ: الأولى أيب أما عن نسبة الذين لم يشاركوا في عملية التصويت قدرت بحوالي ضعف النسبة

بأهمية المشاركة و هو التبرير الذي  و قد تباينت تبريراتهم حو  مقاطعتهم للانتخابات كعدم الاقتناع65.73
ين ضمن المترشاين   و أيضا ببعدم وجود أحد المقر  كذلك التبرير  و % 53.28 :ـــــــــحقق أعلى نسبة ب

جان  هذا قد برروا عدم مشاركتهم بأن الأمور محسومة نلفا حتى  عدم الاقتناع ببرامج المنتخبين   إلى
  وير.ن الانتخابات يسودها نوعا من التز ي أنهم يعتقدون بأأالتصويت   بدون المشاركة في

مرتفعة بغض النظر عن  اء وجود قطيعةنثفي العملية الانتخابية لانيما أ نينأن عدم مشاركة المواط
  بعدها السياني. أنباب ذلك يعتبر معوقا و مؤشرا نلبيا لقياس التنمية في

 :تيكالا أما عن نؤالنا المتعلق بموقف مباوثينا من حضور المجالس المنتخبة كانت نتائجه
 ف المبحوثينقمو  راقالتك النسبة
 نعم 08 01.07
 لا 74 2 98.93

 المجموع 750 100
المؤشرات القوية للتنمية  يعتبر مشاركة المواطنين بحضور اجتماعات المجالس المنتخبة من بين

عامة لتسيير المجتمع   و لذلك لابد للمواطن  السيانية   لأن من خلا  هذه الاجتماعات يتم وضع خطة
  أن يكون طرإا و شريكا في هذه الخطة.

المعنية بتسيير شؤون  بالرغم من أهمية هذه المشاركة بالنسبة إلى المواطن أو بالنسبة إلى الجهات
إلى أكثر من نؤا   جنسبة مخيفة و تحتا  و هي % 12التنمية ألا أن نسبة الحضور عند عينتنا لم تتجاوز 

  لمعرإة نب  ضالة هذه النسبة.
بحضور  مثلت أإراد الدرانة الذين لم يشاركوا 98.93 %ــــــ: أما النسبة المتبقية المقدرة ب

جان  تبريرهم بعدم وجود  إلى % 57.44  لك بعدم أهمية هذا الحضور بنسبةذالاجتماعات و قد برروا 
 .  % 41.49 ثقة بينهم و بين هذه المجالس و حققت نسبة ذلك

  ائجه ما يلي:أما نؤالنا المتعلق بموقف مباوثينا من الانتماء إلى الأحزاب أإرزت نت
 المبحوثين قفمو  راقكتال % النسبة

 نعم 29 03 . 86
 لا 421 96.13

 المجموع 750 100%
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حي  أن قيام الحزب  شئة السيانية و رإع مستوى الوعي السياني تندور في ال *إذا كان للازب 
تمع و إذا كان الحزب الوعي لدى الفرد في المج يف السياني لأعضائه تساهم في رإع مستوىتثقبالتعبئة و ال

للمساهمة و المشاركة في عملية صنع القرار السياني   إنن الأمر غير   يوإر إرص منانبة لكل أإراد المجتمع
 يبانهم لا يتنمون إلى أ% 96.13 الواقع بالنسبة لأإراد درانتنا . إذ عبرت ما نسبته كذلك على أرض

أنها انحرإت عن  تحقيق أدوارها ووظائفها   كماحزب نياني في الجزائر   لكونها أصبات عاجزة عن 
أصبات محل انتهتار لدى عامة  مبادئها و أنسها التي قامت من أجلها كما يرون بان الأحزاب بالجزائر

لتاقيق مصالحهم الشخصية متنانين هموم و  الشع    لكون أن أعضاء هذه الأحزاب تسعى دوما
  انشغالات المواطنين.

رت دمعينة و ق مون إلى أحزاب نيانيةتة أولئك الذين عبروا لنا بانهم ينو يقابل هذه النسب
  النسبة الأولى. عدم في ظلتنوهي نسبة في حقيقة الأمر تكاد  % 03.86 ـــــ نسبتهم ب

م تهانشغالا ذو العلاقة بمشاركة المباوثين المسؤولين و السلطات المحلية بطرح الآخرأما السؤا  
 يلي: ك كماعليهم كانت نتائج ذل

 ينإجابة المبحوث راقالتك %النسبة 
 نعم 191 5.462

 لا 559 74.53

 المجموع 750 100
و الاحترام وقائمة على  أن العلاقة بين المواطن و السلطة التي تمثله يج  أن تكون مبنية على المودة

عجل في تحقيقها   و إذا  التنمية و ي المبدأ الثقة و روح التعاون   لأن كل ذلك من شانه أن يساهم في
  بعدها السياني يعتبر مؤشرا إيجابيا. كانت العلاقة كذلك إنن مؤشرات قياس التنمية في

القائمة بين المواطن  طبيعة العلاقة لالهمن هذا المنطلق ارتأينا أن نضع هذا السؤا  لنكشف من خ
  و مسؤوليه.

بانهم ينقلون  موع العينة أدلت لناإقط من مج %  25,46 لقد كشفت بيانات الجدو  بأن نسبة
  و لأنهم يعتبرونهم ونيلة وقيادتهم  م و مشاكلهم التي تواجههم في الحياة اليومية إلى مسؤوليهمتهانشغالا
من أإراد الدرانة بأنهم لا يلجؤون إلى مسؤوليتهم  % 74،53 مما يواجهونه  في حين عبرت نسبة جللخرو 

 من وراءه إائدة تذكر   لأن الأمور نتبقى كما هي عليه حتى و لو قاموا اللجوء ليس لكونهم يرون بأن هذا
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م تهلطرح انشغالا م لمسؤوليتهم   في حين عبرت إئة أخرى أن عدم اللجوء إلى المسؤولينتهبنفل انشغالا
 ة مقابلتهم لكون هؤلاء لا يتواجدونبو عليهم يرجع أنانا إلى الصع

  بشكل مستمر في أماكن عملهم.
للمواطنين من  قوف عند هذه النس  و الأرقام يجعلنا نستشف معها بأن الثقاإة السيانيةأن الو 
تحقيقها إكيف لنا أن نتصور قيام  لة لا تساهم في التهيئة  و تعتبر عائقا من المعوقاتئخلا  هذه الأن

الاغتراب و  يحملون معهم قيم الشك و النفور   و قيم مية في مجتمع ما و السواد الأعظم من أإرادهتن
  الحيطة من مسؤوليهم.

في حضور  أن عدم المشاركة في الانتخابات و عدم الانتماء إلى الأحزاب و عدم المشاركة
إيجابية تسهم و تعطي التنمية  الاجتماعات للمجالس المنتخبة و غيرها من المظاهر المشاركة كلها عوامل

الحالة تستدعي وقفة عاجلة للوقوف عند  ننإ – و اذا كان الأمر غير كذلك -دإعة قوية لتاقيقها 
  الأنباب و الدواإع التي كانت وراء ذلك.

  خاتمة:
من الأحوا  مالم  يمكن أن نجزم معها بأن التنمية لا يمكن أن تحقق بأي حا  لالةمن خلا  الإط

ي تظاإر الجهود ولما كانت التنمية ه يشارك المواطن و يكون طرإا إاعلا إيها   لا مشاهدا ومتفرجا عليها
تستلزم مواطنين يتميزون بروح المواطنة و بروح التعاون و  الحكومية مع جهود المواطنين إنن هذه التنمية

مواطنين مسلاين بقيم الولاء والثقة لا قيم الشك و النفور اتجاه مسؤوليهم و  التضامن  كما تستلزم
للمية غير  إعالة ومن جان  الموطنين نيؤدي إلىلأنه في الأخير بغياب ثقاإة نيانية مشاركة و  قياداتهم

الذي انتهدإته و قامت من  هي التخلفتنمتوازنة تخلق مشاكل على المدى القصير أو الطويل أكثر مما 
  أجله.
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: جامعة نطيف   أم البواقي   قسنطينة   الجزائر   البليدة  اجزامعات المعنية بالدقاسة هي*
   مستغانم   أدرار   تمنرانت   ورقلة   الأغواط   غرداية   بسكرة   و قد وزعرانتبسة   وه  

  الانتبيان على الطلبة بمساعدة زملاء من الأناتذة يدرنون بهذه الجامعات .
اإس مع تنظيم شرعي يسعى إلى السلطة لذلك يتبنى برنامج نياني و يتنهو  الحاب : *

 ظيم إرادة الشع  و بلورتها في شكل محدد   و تعليمتنك  من الأحزاب و يؤدى وظائف نيانية غيره
الحليم كامل  المسؤولية السيانية   و توإير قنوات الاتصا  السياني   انظر في هذه النقطة : نبيلة عبد

 .11  ص  1982    القاهرة  بي: الأحزاب السيانية   دار الفكر العر 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

